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 : ملخص البحث

يعالج هذا الاقال قضية فلسفية تتعلق باجال الايتافيزيقا من زااية نسظر الفيلسوف الفرنسسي الاعاصر اتيان تلسون، بحيث يديو  

إلى إيادة التفكير في تاريخ الفلسفة اخاصة فلسفة العصر الوسيط من أتل فهم أهم التحواجت التي يرفها الفكر الفلسفي يبر 

 التاريخ.

ال إبراز الفكر التاريخي الذي يدافع ينه تلسون من خلال تتبع تطور مفهومين أساسيين في تاريخ الفلسفة نسحاال في هذا الاق 

اهاا: الوتود االااهية. امن خلال تتبع تناال هذه الافاهيم يند أهم الفلاسفة يتبين أن الإشكال الاركزي الذي لم يتم تجاازه منذ 

 الوتود االااهية امدى أسبقية أحدهاا يلى الآخر.مفهومي تلك العلاقة القائاة بين البدايات ااجالى للايتافيزيقا، يتاثل في 

افي سبيل هذا التوته ترتبط  ،يدافع اتيان تلسون ين تصور القديس توماس الأكويني الذي يتبنى أسبقية الوتود ين الااهية

صلب الواقع الوتودي للكائن الاوتود ااقعيا،  من ،الفلسفة بالواقع فتصبح القضايا الوتودية اان كانست ذات طبيعة ماهوية

امن  l’existenceما يسايه تلسون الوتود الواقعي أي  ابالتالي تصبح القضايا الايتافيزيقية قضايا تعالج الواقع الوتودي أا

 .l’existenceإلى الوتود الواقعي  l’êtreتم تتحقق الغاية من الاقال اهي ااجنستقال من الوتود 

أصولها الأالى  تلسون يلى مقاربة موضوع الوتود االااهية من خلال العودة التاريخية لقراءة تاريخ الفلسفة منذ يعال اتيان

الذي قام به القديس  الإصلاحثم يربطها بالعصر الوسيط في شقيه الإسلامي االاسيحي ايركز خاصة يلى التي تعود لليونسان، 

ا ديكارتيا محضا الم يكن يبقرية ديكارتية، اإنساا هو حم لم يكن فت71ت في القرن ليقول بأن ما تاء به ديكار ،طوماس الأكويني

ته القديس طوماس خاصة ااجصلاح الفلسفي الذي تو   ،مختلفة ثقافاتبل ا ،يال تاريخي ساهات فيه يدة شخصيات فلسفية

 أا بصيغة أخرى تعل الااهية تابعة للوتود. الأكويني في القرن الثالث يشر من خلال تعل الوتود يسبق الااهية

 .الواقع ميتافيزيقاتود، الااهية، الوتود الواقعي، الو :الكلمات المفتاحية
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The metaphysics of reality according to Étienne Gilson 

 

Abstract: 

This research paper tackles a philosophical issue in the realm of metaphysics, still from the 

contemporary French philosopher Etienne Gilson’s perspective as he calls for rethinking the 

history of philosophy, especially the philosophy of the Middle Ages, in order to understand the 

most important transformations that philosophical thought has known throughout history.  

In this research, I try as a researcher to shed light on the historical thought in view of Gilson’s 

ideas and understandings, and through tracing the development of the two basic concepts in the 

history of philosophy: being and essence. As we explore more these two concepts in the works of 

other major philosophers, there emerges the problematic of the (dialectic) relationship between 

‘being ’and ‘essence ’in term of precedence,  which has remained unsolved since the early 

beginnings of metaphysics. 

In this context, Etienne Gilson argues for the conception of St. Thomas Aquinas adopting the 

primacy (precedence) of being (existence) over essence. This means philosophy relates to reality 

in the sense the existential issues, and regardless of their essential nature, are in the core of 

(existential) reality of all beings. Thus, all metaphysical issues deal with reality or what Gilson 

calls existence (being), to which this research refer or explore, so particularly with regard to the 

conceptual  transition from 'l'etre' to 'l'existence'. 

Keywords: Being, Essence, Realistic existence, the metaphysics of reality 
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  تقديم

منذ بداية أطراحته الأساس الاتضانة في كتابه الاركزي "الوتود   Etienne Gilsonيؤكد الفيلسوف إتيان تلسون            

، حيث 2الوتود ما هي  في الحقيقة إاج مقدمة لكل فينومينولوتيا ، بأن الحاتة الفلسفية الاعاصرة للبحث في ميتافيزيقا1االااهية"

ايتبر أن ميتافيزيقا الوتود الحقيقية لم يسبق لها أبدا أن امتلكت الفينومينولوتيا بالشكل الذي يكون لها الحق فيها، 

حسب  –السعي نسحو هذا الاسعى ياكنه لكن   .3فالفينومينولوتيا الاعاصرة ليس لها ميتافيزيقا، االتي ياكنها احدها أن تؤسسها

. فكل 4أن يؤدي إلى خطأ توهري يتاثل في محاالة تعل الفينومينولوتيا تؤسس في ذاتها ميتافيزيقا خاصة بها –إ. تلسون 

الاحاااجت التي ايتبرت الفينومينولوتيا باثابة بحث في أنسطولوتيا الوتود، غالبا ما تنخدع في كونسها فينومينولوتيا حول 

 الذي تعال يلى اصفه، 5L’existenceوتود الفعليال

                                                           
ماا دفع الكثيرين مان لم يساعوا أبدًا ين الوتود إاج  ،اقتحم تيلسون حقاً الجدل الفلسفي الاعاصر ،(7491مع نسشر كتاب الوتود االااهية ) 1 

التي حاال التقليد الاثالي  ،يلى ااجيتراف بأن هذه كلاة "الوتود" ،Wissenschaft der Logikمن خلال الوتود االعدم أا الفصل الأال من 

 ،يلى الأقل مكان أحد أقدم الخلافات اأكثرها ثباتاً. بعد ذلك ،إن لم يكن رباا "مصير الغرب" ،دان تداى حذفها من الافردات الفلسفية، محاية

 ،الم يعد مساوحًا بتجاهله ،هذا النقاش مكانساً كان يلى الأقل أصلياً اهامًاأن القديس توماس احتل في  ،من خلال قراءة تيلسون ،اقتنع الكثيران

 «حتى اقبل كل شيء إذا أراد الارء أن ينحاز إلى تانسب في الجدل. ثم شنتها الوتودية ضد الااهوية الافترضة للتقليد بأكاله. 

 .بضرارة إيادة قراءة تاريخ الفلسفة خاصة في شقها الوسطوي يرتبط النقاش الفلسفي الذي رسخه ا. تلسون من خلال كتاب الوتود االااهية

 .Pierre Aubenque, Etienne Gilson et nous كتابياكن العودة إلى 

هو تيار فلسفي من القرن العشرين أسسه إدمونسد هوسرل بهدف تعل الفلسفة تخصصًا يلاياً. يأخذ اساه من منهجه، اهو فهم الفنومينولوتيا  2 

الويي الواقع كاا يعُطى، من خلال الظواهر. إنسها تجعل الفلسفة الدراسة االتحليل الانهجيين لتجربة العيش، امحتويات الويي اتركيبات حقائق 

 ،أسس هوسرل ،(7417-7411اهرة فكرية تفكر في نسفسها اتفكر في العالم. في أال يال رئيسي له، التحقيقات الانطقية )نسفسها ظ بايتبارها

االتي يعتبرها غير قادرة  ،خلافاً للنزية السيكولوتية في العلم امعارضة للايتافيزيقا، يلم الظواهر كعلم يهدف إلى إيطاء أساس للعلوم الطبيعية

قة الإنسسان بالعالم. ياكن العودة كذلك لكتاب أزمة العلوم ااجاربية االفنومينولوتيا الترنسسندنستالية، إدمونسد هوسرل، ترتاة يلى " توضيح يلا

 .8111إسااييل الاصدق، الانظاة العربية للترتاة، الطبعة الأالى 

3 (Gilson, L’être et L’essence, p.22) 

4 Ibid. p. 332 

ابالتالي  ،االوتود بطريقة حقيقية ،فهو يغطي معانسي متعددة. في اللغة الشائعة يشير إلى حقيقة الوتود ،مصطلح الوتود في حد ذاته غامض 5 

فإنسه  ،يتم استخدامه في استخدام غير محدد بنفس القدر من قبل العديد من الفلاسفة كاكافئ لاصطلح "الوتود". بالإضافة إلى حقيقة الوتود

 ،باعنى الحياة )سئم الارء من اتوده( ،في العديد من التعبيرات الشائعة للإشارة إلى مدة )اتود طويل( ،Petit Larousse كاا يقول ،ليتدخ

يتشكل مع مصطلح "الجوهر" زاتان  ،ااج سياا في توماس الأكويني ،اما إلى ذلك في الايتافيزيقيا ،أسلوب حياة )ل تغيير اتود الارء(

 .يلى أن تكون قد خُلقت للاؤمنين ،اما هي "في ذاتها" االوتود حقيقة أن تكون في الواقع ،وهر سيكون أفكار الأشياءاالج ،مكالان

 ،"أن تخرج من" ،السابقة( exsistereأا  ،exsistereفإن "الوتود" له معنى أكثر دقة. الوتود )باللاتينية القدياة  ،بالاعنى ااجشتقاقي ،امع ذلك

ابالتالي تكون قريبة من الأشياء. نسقرأ في قاموس  ،يفسرها بعض الفلاسفة يلى أنسها "أن تكون خارج الذات" ،7لتظهر نسفسها"  ،"أن تظهر

Gaffiot 2  أن الفعلexsisto  اتولد منها.  ،ابااجشتقاق ،اأن تنهض من ،: أن تخرج من7)موتود( في اللاتينية له معنيان رئيسيان. الاعنى

اج ياكن تطبيق  ،من الواضح أن هايدتر سيستغل هذا الاعنى الثانسي. باعنى "الوتود خارج الذات" 3لتظهر نسفسك.  ،لتظهر ،م: أن تقو8الاعنى 
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بيناا ااجنسطولوتيا التي تعتبر نسفسها فينومينولوتيا تسيء فهم الطبيعة الحقيقية للوتود بايتباره موتودا الذي تديي بالأحرى  

يا تتجاازها دان أية بأنسه موضويها الخاص، لكن، ارغم ذلك فان الاهم بالنسبة لايتافيزيقا الوتود أن ترتكز يلى فينومينولوت

 .6إمكانسية لكي تنفصل ينها

ين القصد من اراء هذا النقد، هو تاوقع ميتافيزيقا الوتود حسب إتيان تلسون، من أتل إيادة تأسيس العلاقة بين الايتافيزيقا 

لعودة لصفحات اكل التيارات الفينومينولوتيا الاعاصرة، يلى أساس إيادة طرح سؤال الوتود االكائن االااهية، اذلك با

التاريخ الفلسفي امساءلة مختلف الاحطات اااجنستقااجت، احتى ااجنسزاجقات التي ساهات في تحوير اتغيير مفهوم الوتود، الذي 

يعتبر منبع كل التأملات الفلسفية، افي الوقت نسفسه، الاصب الذي يجعل من الوتود امن اتود الاوتود حجرة الزااية في كل 

 زيقا.بناء فلسفي للايتافي

 :أهمية البحث

نسشأ في بيئة فكرية مسيحية الديانسة لكنها يلاانسية  7119/7411يهدف هذا البحث إلى التعريف أااج بفيلسوف فرنسسي معاصر  

التوته، اتؤمن بالفكر الوضعي خاصة مع هيانة هذا الناط من التفكير في الجامعة الفرنسسية من أمثال اميل داركهايم ااميل 

يعتقدان بأن الارحلة الوسطوية أا العصر الوسيط هو يصر الظلاات لم يعرف أي ابداع فلسفي، بل هو مجرد بريي... االذين 

اتترار اهرطقة يلى هامش الفلسفة اليونسانسية. الذلك قام اتيان تلسون باعية فلاسفة آخرين أمثال تان ماريتان ابرغسون يلى 

عال يلى نسبش مضامينها من أتل التحقق من مدى صدق الديوى الوضعية العودة للتاريخ الفلسفي اخاصة الفترة الوسطوية اال

 .التي تبخس العصر الوسيط فكريا افلسفيا

هدفنا في هذا البحث مزداج الرؤية: فان تهة نسريد أن نسسلط الضوء يلى فكر اتيان تلسون فياا يتعلق بفلسفته الاستندة يلى 

إلى تعايق النقاش حول قضية اج تزال لها راهنيتها في العالم العربي، اهي  التاريخ االتحليل الفلسفيين، امن تهة أخرى نسسعى

مدى مساهاة الفلسفة الوسطوية اخاصة الإسلامية منها في ركب الحضارة ااجنسسانسية اذلك ما يحاال أن يبرز اتيان تلسون الو 

 .بطريقة محتشاة ايبر اساطة القديس طوماس الأكويني

الدراسة إلى معالجة قضية فلسفية ترتبط بعاق الوتود الإنسسانسي من خلال التفكير في داجلة الوتود تهدف هذه  أهداف البحث:

يجد نسفسه فيه.  من أتل تاثل أرقي للعالم الذي ،يفكر في اتوده الذاتي ااتوده الجاايي ،بايتبار ااجنسسان كائن ميتافيزيقي

 :الذلك نسهدف من هذا النقاش الفلسفي بلوغ الأهداف التالية

                                                                                                                                                                                                   
تستخدم الوتودية اتان  ،اليس يلى الأشياء البسيطة: فقط الإنسسان موتود. بهذا الاعنى ،"الوتود" إاج يلى الإنسسان الذي يتحدث بشكل صحيح

هايدتر يخص  يند" امع إياانسويل ليفيناس. الوتود  زمنلح. نسفس الشيء مع مارتن هايدتر في كتابه "الوتود االبول سارتر هذا الاصط

ين  ،الكن أيضًا فكرة الحركة ،مع هشاشتها ايدم اليقين فيها ،نسجد فكرة الحياة ،الإنسسان فقط. الأشياء االحيوانسات ببساطة هناك. في الوتود

 احة للوتود". )يفُهم يلى أنسها التعرض للوتود( الذي يتعلق فقط بالدازين."ضرارة الوتود" أا "توفير مس

6 Ibid. p. 332 
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  من أتل فهم التداخل يند اتيان تلسون كطريق ماكن لفهم الواقع الإنسسانسي الاعقدالتأمل في قضايا ميتافيزيقا الواقع ،

 الحاصل بين الايتافيزيقا االواقع.

 بل بالعكس، من خلال ايتبارها مسؤالية ااقعية  رفا فكريا،ا الايتافيزيقية ليس بايتبارها تتعايق النقاش في القضاي

 تخاطب ياق الوتود لكل انسسان.

  يلى العلاقة القائاة بين القضايا ال النقاش بين الباحثين الاتخصصين في مجال الفلسفة االعلوم ااجنسسانسية مجفتح

يان تلسون التي تبدا غائبة بين من خلال أطراحة ات الواقع الاعيش لانسية اااقع الحياة ااجنسسانسية فيالايتافيزيقية ا

 تاهور الباحثين في العالم العربي.

  إيادة النظر في التاريخ الوسيط الخاص بتطور الأفكار االتحقق من مساهااته الكبيرة في ااجنستقال نسحو الحداثة

لأن ذلك من شأنسه أن يجعل نسظرتنا للحضارة الإنسسانسية ذا  ،نسحن أحفاد ابن سينا اابن رشدالفكرية، خاصة بالنسبة لنا 

  طبيعة كونسية ااسعة تتجااز الخصوصية الضيقة.

 لتأايل الواقع االتنظير من أتل الاساهاة في تقديم بدائل  ،إيادة قراءة التاريخ الفكري اتاريخ الأفكارااجهتاام ب

  للاستقبل.

 :منهج البحث

متعدد ينتقل ماا هو ثيولوتي لينفتح يلى البعد الأنسطولوتي باا له من امتدادات فلسفية حتى العصر  لأشكالإن الاعالجة الفلسفية 

أي تتبع النصوص في تدرتها التاريخي دان ااجنسغااس في  التاريخيالحديث، هذا الأمر يجعلنا أمام منهج يعتاد آلية التحليل 

د التراكم املاحظة التحواجت اااجنستقااجت، اقد سايدنسا يلى ذلك ، ذلك أن العودة إلى التاريخ من أتل رصالتاريخيالبعد 

تلسون نسفسه، بحيث أن قبعة الاؤرخ لتاريخ الأفكار هي من أهم النعوت التي التصقت بالفيلسوف. ابذلك سيكون تناالنا 

هاا التاريخية منذ للاوضوع فيه حضور للتسلسل التاريخي، خاصة يندما نستحدث ين مفهومي الوتود االااهية اتتبع تحواجت

 .اليونسان إلى العصر الوسيط

ابنفس الأمر يكون الانهج التاريخي التحليلي حاضرا في تتبع تطور مفهوم ااجنسطولوتيا ضان تصور ميتافيزيقي يعود  

خي اج لأرسطو ايعرف تدرتا تاريخيا تبعا لاحطات أساسية تتناال تحواجت مفهومي الوتود االااهية. لكن سيادة الانهج التاري

يعني أن هناك رؤية نسقدية لكل الأفكار التي ياكن أن تؤطر هذا العال الخاص بالعلاقة بين الثيولوتيا اااجنسطولوتيا، فلا يسلم 

يتحول  الكيلاهذا التصور من تصورات اأفكار انستقدت الطرح الجلسونسي فكان اج بد من ااجشارة إليها، حتى تتوضح الصورة 

 طي لوتهة نسظر ااحدة لتاريخ تطور الفكر الفلسفي في العصر الوسيط.الاوضوع إلى سرد تاريخي خ
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 نحو قراءة جديدة لتاريخ الميتافيزيقا. -1

، طغت يلى طبيعة الأبحاث التي قام بها إتيان تلسون لاعالجة القضايا 7من الاعلوم أن صفة الاؤرخ لتاريخ الفلسفة     

تلسون مفتاحا لتعدد  يعتبره إتيانالايتافيزيقية، لكن هذا الأمر اج يعدا ان يكون مدخلا لإيادة قراءة تاريخ الفلسفة، الذي 

بتاريخ تطور العلوم الطبيعية منذ أن  في ربط الفلسفة 8حيث هيانت النزية الوضعية الاعاصرة.القراءات، خاصة في الفترة 

سيطر التصور الديكارتي الحديث يلى مسار تطور الفكر الفلسفي، افق قراءة أحادية تنتقل من اليونسان إلى العصر الحديث 

ع بشكل تجزيئي ااختزالي. كاا انسه ينتقد التوتهات الاعاكسة الانبثقة ين الكانسطية الجديدة التي تسعى نسحو استكاال الاشرا

، بشكل يضان الوج de l’esprit Scienceالراح ، االاتاثل في توسيع القراءة العلاية للطبيعة نسحو مجال يلوم 9الكانسطي

كقضايا معرفية يتم دراستها من  Science de l’êtreيالم ما بعد الطبيعة اا الايتافيزيقا باا يضان معالجة قضايا يلم الوتود 

، امن تهة positivismeرفض من تهة، ااجرتااء في أحضان النزية العلاوية الوضعية . فهو ي10طرف مختلف يلوم الطبيعة

 أخرى ينتقد تحويل قضايا ميتافيزيقا الوتود نسحو قضايا اتودية افق الانهج الفينومينولوتي،

                                                           
( في ااجاساط العلاية االفلسفية الفرنسسية بكونسه مؤرخ للفلسفة امدرس لتاريخ الفلسفة خاصة الارحلة 7411 -7119يعرف اتيان تلسون )  7 

الم تانعه هذه الصفة من دخول غاار النقاش الفلسفي حول مدى أصالة الفكر الوسطوي  7497الى 7487الوسطوية منها بكوليج دافرانسس منذ 

إيادة فتح النقاش حول التحقيب الفلسفي السائد في الأاساط الفلسفية الغربية  هالقديس توماس الأكويني امن خلالفي تحليله لفكر  الاسيحي خاصة

 ،ايدخل في نسقاش مع ألاع مؤرخي الفلسفة أمثال بدأ في دراسة الفلسفة اتابع دراس فيكتور دلبوس اداركهايم اليفي برال في تامعة السوربون

 ابريهير(Brunschvicgبرانسشفيك  ،ااته نسقاش معارضين )في فرنسسا ،يقرأ القديس توما الأكويني. في الثلاثينيات من القرن الااضيماا تعله 

Bréhier   ماريتين( اأنسصارMaritainاتيلسونGilsonللفلسفة الاسيحية. في إطار هذا النقاش )،  يتساءل تيلسون ياا إذا كانست يبارة

اما إذا كان الدين االفلسفة اج يتعارضان بشكل غير قابل للاختزال. مشيرًا إلى أنسه "إذا لم يكن  ،ت متناقضة في حد ذاتهاالفلسفة الاسيحية ليس

اخلود الراح أا  ،اخلق العالم من العدم ،يوضح أن مشاكل اتود الله ،يكون هناك ماارسة مسيحية للعقل" فياكن أن ،هناك سبب مسيحي

 الحرية. سوف يدخل الفلسفة بفضل الاسيحية.

اريث انساقد يصر التنوير في القرن الثامن يشر االذي يقدم  ،الوضعية هي تيار فلسفي تأسس في القرن التاسع يشر من قبل أاغست كونست 8 

تتاسك بالعلاقات بين الظواهر ااج تسعى إلى معرفة  لذلك فإن الوضعية العلاية لأاغست كونست .بصرامة الاعرفة الاكتسبة اجختبار الحقائق

يبني أاغست كونست فلسفة العلم التي تبدأ من الرياضيات  .طبيعتها الجوهرية: فهو يؤكد يلى القوانسين العلاية ايرفض البحث ين الأسباب الأالية

العالية التاريخية كخطوة نسحو يقلانسية يلاية أكبر  بالإضافة إلى فلسفة التاريخ التي تتصور ،لتصل إلى يلم ااجتتااع االعلوم السياسية

سريان ما  ،7191)"إيجابية"(. اأقل من اللاهوت االتكهنات الايتافيزيقية حول الحقائق الاتعالية "قانسون الحااجت الثلاث". بعد افاة كونست يام 

حيث  ،العديد من مجااجت الفكر في القرن التاسع يشر تركت الوضعية بصااتها يلى ،ابتلي التيار بالعديد من التوترات الداخلية. امع ذلك

ايلى التيارات الاختلفة التي ليست كلها مترابطة )مثل الوضعية  ،االتجريبية الانطقية ،7يلى الطب  ،من بين أمور أخرى ،مارست تأثيرًا

 ديدة الاعاصرةأا حتى الوضعية الج ،الإيثار Comtianابعض التيارات الإنسجليزية الاشتقة من  ،القانسونسية

االذي يتعلق بـ "كل الفلسفة". إنسها  ،Opus postumum -لم يكتال خلال حياته  -يال كانسط يلى يال نسهائي  ،7141إلى  7141من سنوات 9 

اإاج فإن نسظام الفلسفة النقدية سيكون  ،مسألة استكاال "ااجنستقال من الابادئ الايتافيزيقية الأالى لعلم الطبيعة إلى الفيزياء. يجب إنسجاز هذه الاهاة

 لم يتم استكاالها. له فجوة

10 - ( Gilson, The unity of philosophical experience. Scribner’s sons . P.136) 
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للايتافيزيقا، . ايديو في الاقابل إلى إيادة طرح سؤال الوتود افق تطور تاريخي 11بحيث تصبح قضية فينومينولوتية محضة 

، التي يعتبرها 12يدمج مختلف الاراحل الأساسية باا فيها الارحلة الانسية من تاريخها، اهي الارحلة الوسطوية السكواجئية

مرحلة أساسية ساهات في استيعاب الاوراث الفلسفي اليونسانسي، اربطه بتحواجته الاهاة خلال الارحلة الوسطوية بشقيها 

.  الشيء الذي ساح بانسبثاق العصر الحديث كثارة لكل الاجهودات الفكرية الإنسسانسية 13يحي الكنسياليهودي االاس -الإسلامي

 .14التي مرت في تاريخ الفلسفة من اتل فك لغز الوتود 

(، بدراسة حول 7473إن الاشراع الفلسفي الذي افتتحه إتيان تلسون منذ بداية سنوات العشرين من القرن الااضي )      

(. هذا الاشراع منذ 7491ااصواج إلى مرحلة النضج اااجكتاال مع دراسة " الوتود االااهية" ) 15ية يند ديكارتمفهوم الحر

الوضعي، أا ما يعرف بتجااز القضايا الايتافيزيقية العقياة أا  البداية يفصح ين تصوره الاعاكس تااما للاختزال العلاي

 Kierkegaardحوار فلسفي أصيل مع التيارات الوتودية منذ كيرك تارد  العدياة الجداى، لكن في الاقابل يسعى نسحو ترسيخ

 افينومينولوتيا هوسرل اهايدغر، 

                                                           
ذاتها من خلال تفكر في  يعتبر اتيان تلسون يلى خلاف فلاسفة الفينومينولوتيا بأن الفلسفة ليس من أالوياتها أن تتحول الى قضايا حدسية 77

يزيقا التي بإمكانسها أن القضايا الفينومينولوتيا الاحضة، بل العكس من ذلك فهي مديوة لإيادة النفكير في قضايا ااجنسسان االعالم من زااية الايتاف

ة الكتاب الأساس الااهية تتضان الفينومينولوتيا اليس أن تخضع الايتافيزيقا للانهج الفينومينولوتي. لازيد من التوضيح ياكن العودة لخاتا

اما بعدها.  389( ص 7491االوتود)   

فياا  -االتي  ،االخاول ،ااقت الفراغ ،باعنى الكسل  scholêمشتق من الكلاة اليونسانسية ، scholaالاشتق من الاصطلح ،مصطلح "مدرسي"12 

أي  ،"scholê" كان رتال الدين العاديون فقط هم من امتلك ،في العصور الوسطى ،أخذ الدارات". في الواقع ،تعني: "ااجلتحاق بالادرسة -بعد 

للشؤان  -التي تعتبر تابعة  -إلخ( الرياية  ،العلاانسيون ،الإخوة العلاانسيون ،اترك للآخرين )رتال الدين العلاانسيون ،اقت الفراغ للدراسة

ت من العبرية إلى اليونسانسية في الإسكندرية. تات ترتاة العهد إن دراسة الكتاب الاقدس من أسس الادرسة. أن الترتاة السبعينية ترُتا.الاادية

 ماا أدى إلى ظهور ،الذي قام أيضًا باراتعة النسخة اللاتينية القدياة للعهد الجديد ،القديم بعد ذلك من العبرية إلى اللاتينية بواسطة القديس تيرام

Vulgate1. فهو أساس  ،ينيين في العصور الوسطى. اج ياكن الوصول إليه إاج للباحثينأصبح الفولجيت النص الارتعي الاطلق للافكرين اللات

ااج سياا قرارات الاجالس ؛ كتابات القديسين أمثال القديس  ،الدراسات بلا منازع. تخضع أيضًا للدراسة الادرسية التعاليم الرساية للكنيسة

اقبل كل شيء الكتب الأربعة من  ،بة إلى ديونسيسيوس الأريوباتيأاغسطينوس االقديس هيلير اغريغوريوس الكبير ؛ الأطراحات الانسو

تايع البيانسات االاشاكل الاتعلقة بالإياان الاسيحي كاا تم تحديدها امناقشتها افهاها من  ،7791حوالي يام  ،حيث رتب بيتر لومبارد ،الجال

" االإياان الاسيحي بشكل خاص من خلال محاالة حل التوترات تار الاصالحة بين أرسطو "الطبيب الإلهي. قبل الافكرين الرئيسيين الكنيسة

أا الفلسفة( ايلم أن  ،بعبارة أخرى بين ميتافيزيقيا يامة )سايت الفلسفة الأالى اجحقاً( يلم الوتود ،بين الفلسفة الأالى )افقاً لأرسطو( االلاهوت

 .يلم اللاهوت ،تخصص الايتافيزيقيا ،تكون بامتياز )اجحقاً

دث يديو اتيان تلسون في العديد من مؤلفاته بضرارة إيادة قراءة تاريخ الفكر الفلسفي من خلال قراءة تديدة تنفتح يلى فهم التلاقح الذي ح 13 

لقديس ا في الفترة الوسطوية بين الفلاسفة الاسلاون )ابن سينا اابن رشد( مع الفلاسفة اليهود أمثال موسى بن مياون االفلاسفة الاسيحيون أمثال

 في الفصل الثالث الاعنون ب" الإصلاح الطومااي". le thomismeتوماس الأكويني. ياكن العودة لكتاب 

14 - ( l’être et l’essence ; op. cité، p. 232)   

ن االلاهوت في تامعة السوربون ايُي La Liberté chez Descartesدافع ين أطراحة الدكتوراه الخاصة به في  ،7473في يام 15 

 محاضرًا في الفلسفة في كلية الآداب في ليل.
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يلى أنسه يعتبر أن الحوار مع هؤاجء هو من أتل بلوغ التقاء ااجتجاهين حول قضايا ميتافيزيقا الوتود، يلى ايتبار أن تأصيل 

ياكنها أن تؤدي نسحو انسطولوتيا الكائن ضان حضن ميتافيزيقا أصيلة   L’étantاالكائن  L’êtreالبحوث حول مفهوم الوتود 

 .16تطرح بعاق سؤال الوتود

بل إنسه تاريخ مفتوح يلى  17إن الثابت في الاشراع الفلسفي لإتيان تلسون هو ايتباره أن تاريخ الفلسفة ليس تاريخا مغلقا،      

ف ااحد، اكل الطرق االتفكير الفلسفيتين هي ماكنة، شريطة أاج تعدد القراءات، اج ياكن اختزاله في مؤلف ااحد أا فيلسو

تكون تلك الطرق يقياة. فتفكير الفيلسوف حول معطيات التاريخ ليست هي الطريق السليم ااج الأحسن، لكن طريق البحث ين 

ريق الااهية اط18L’étant الحقيقة يجعلنا نسنخرط في الطريق الذي اتدنسا أنسفسنا منخرطين فيه. إنسه طريق الكائن 

L’essence ذلك الطريق الذي يجعل من الوتود ،l’être   الذي نسرغب في اصوله ليس أقل من الكائن الايتافيزيقي اللاتيني

الكلاسيكي، مع ما ياكن أن يلازمنا من مكابدة امعانساة الكثير من الهاوم الايتافزيقية التي احدها حسب ايتان تلسون ياكنها أن 

 .19تحررنسا

 لبحث الميتافيزيقي.أولوية ا -2

 -حسب إتيان تلسون-لكن ما السبيل إلى معالجة قضايا ميتافيزيقا الوتود، في ظل إخفاقات الايتافيزيقا نسفسها، تلك الإخفاقات    

ن بايتباره الابدأ الأال لعلاهم. لكن قبول هذا ااجفتراض، أي أ L’êtreآتية من استعاااجت الايتافيزيقيين أنسفسهم لافهوم الوتود 

اإذا كان ااجمر كذلك، فلااذا اج يتم التاسك بداجلته  20الوتود هو الابدأ الأال للاعرفة، فكيف اج يكون متضانا في كل تاثلاتنا؟

الايتافيزيقية، بيناا نسجد العديد من الايتافيزيقيين، ابعد يدة محاااجت بائسة ينتهون  Spéculationالاغلقة في كل اشكال النظر 

 إلى رفض سلطة التعريف الارتبطة باوضوع الايتافيزيقا.في نسهاية الاطاف 

يعتبر إتيان تلسون أن هناك شيء ما غريب في مثل هذه الواقعة، يجعل أن هناك شيئا ما ليس له ثبات أا صاود للبقاء كاا     

 هو، 

                                                           
16 - (Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 88 ) 

17 - ibid. p. 328 

من كتاب الوتود االااهية في طبعته الثالثة، أنسه لو أتيحت له الفرصة لكتابة كتابه  APPENDICE2يعتبر تلسون في تعليقاته الواردة في   18 

مرة أخرى، فإنسه سيعال يلى تغيير بعض ااجستعاااجت الافهومية اااجصطلاحية خاصة بالنسبة لنقطة توهرية تتعلق بالكائن  والماهيةالوجود 

 esseأا الحديث ين الاوتود، لأنسه يبر في غير ما مرة ين انسزياته من يدم اتود كلاة فرنسسية للتاييز تستعال بشكل دائم اتعال يلى ترتاة 

االتي تدل بشكل غير منفصل ين  être، فليس لدينا دائاا حسب تلسون في الفرنسسية إاج كلاة ااحدة للتعبير ينهاا معا اهي: ensاتايزه ين 

. لقد استعال تلسون في كثير من الأحيان تالا لتاييز الداجلة ensافي نسفس الوقت تعبر ين ما هو موتود  l’acte d’être(esse)فعل الوتود 

 ensمأخودا بشكل توهري لتعيين  l’etantالو أتيحت له الفرصة دائاا سيستعال بدان تردد الكائن  existence ا acte d’êtreالاقصودة بين 

كان يسايه القديس طوماس الأكويني  هي الأخرى بشكل توهري للداجلة يلى ما مأخوذة  etreأا من يالك الوتود اسيجعل من كلاة اتود 

esse  أاactus essendi هو الفعل الذي من خلاله يكون الكائن هو الاوتود الحالي أا الفعلي، الذي  un être actuel . 

19 - ibid. p. 83 

20 - ibid. p. 09 
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هذا هو التناقض الذي يجعل التفكير النقدي حول العديد من القضايا امعطيات التاريخ اج تساح في بعض الأحيان بتوضيح 

طبيعته. إن طرح هذا الاشكل لن يكون بالأحرى إاج بالعودة لاا ايتبره أرسطو سابقا بانسه الهاتس الثابت للفلاسفة: ما هو 

 .ce que l’être-qu’ est ?21الوتود؟ 

، ااج شيء أكثر صحة أا دقة، لكن الصعوبات تبدأ باجرد ما نسبحث ين 22يجيب أرسطو بأن الوتود هو ما هو موتود      

". امن ثاة ينبغي توضيح طبيعة هذا التناقض، انسطلاقا من تحديد معنى ما هو موتود estتحديد معنى كلاة "موتود" "

االتساؤل حول  êtreد، يعني بالضرارة تعايق البحث في داجلة كلاة اتود ايلاقته بالاوتود الواقعي، فالبحث في داجلة الوتو

 معنى تلك الكلاة، فااذا يعني الايتافيزيقي يندما يطرح مسألة " الوتود" للتأمل الفلسفي؟

فضين لاا يذكرنسا إتيان تلسون في بداية معالجته للغة الاستعالة من طرف الايتافيزيقي، بأن الكثير من الاعاتبين االرا     

نسسايه لغة ميتافيزيقية، يعتبران أن هؤاجء يقبضون أتورا ين مجرد كلاات، اإذا كان ذلك الأمر حقيقية اج ترقى إلى الشك، 

باعنى أن العديد من الكلاات هي مادة تتم حولها تأملات الايتافيزيقي، لكن ذلك ليس بالضرارة ياكن استعااله لضرب يال 

صاء الايتافيزيقا من البحث حول لغتهم. ابالتالي فلا ياكن معاتبة الذين يعبران ين رغبتهم في فهم الايتافيزيقي أا من أتل إق

الكلاات التي يستعالونسها. ذلك أن إيتيان تلسون يعتبر أن هذا العتاب الظاهري اج ينبغي أن يخفي مواقف مسبقة تعتبر أن العال 

للاعنى اان الكلاات التي يبحثون في داجلتها هي كلاات فاقدة للاعنى، لأن الذي يقوم به هؤاجء الايتافيزيقيون، هو يال فاقد 

موضوع اشتغالهم هو موضوع من اختصاص العلم اله داجلة يلاية ايالية في الواقع، بحيث أنسه اج مكان للايتافيزيقا في هذا 

 .23الاجال العلاي الخاص

تافيزيقي، لكي يصبح دقيقا فعليه أن ينطلق من الاشتغلين باجال هكذا نسفهم مع إتيان تلسون بأن ااجيتراض يلى يال الاي    

الايتافيزيقا، حيث نسجد ميتافيزيقي اهو ياارس تأملاته ياكن أن يطرح سؤااج ين تداى أبحاثه، أا أن يتساءل أاج يضيع اقته 

بالصدفة، إنسها بالتأكيد تشكل في كلاات فارغة من الاعنى. في حين أن الكلاات التي ياارس يليها التأمل لم يتم اختيارها 

خصوصية العال الايتافيزيقي في توهره. صحيح أن هذه الكلاات تبدا فضفاضة، اتحتال أكثر من معنى، الكنها أيضا باثابة 

كلاات مفاتيح، لن تجد من الاختصين في هذا الاجال من يعتبر إمكانسية القيام بتلك الأبحاث في غيابها، ابدانسها تصبح اللغة 

. ايتساءل تلسون كم من تالة 24افيزيقية مستحيلة، يلى ايتبار أن استعاالها ينتاي إلى ياق الوتود اليومي ااجنسسانسيالايت

بأنسه باستعاال هذه "غايته"؟ ويجيبنا  أا"علة الشيء" ا"وجود" نسستعالها في حياتنا اليومية تخلو من النطق بكلاات مثل 

 la، االسببية de l’êtreيزيقية الثلاث التي يتم الشك فيها باستارار، االاتعلقة بالوتود الكلاات تنبثق الاشكلات الفلسفية االايتاف

 causalité 25االغائيةla finalité. 

                                                           
21 - ibid. p. 09 

22 - ibid. p. 83 

23 -(Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 73) 

24 - ibid. p. 73 

25-  ibid. p. 73 
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إن كل كلاة من الكلاات السالفة الذكر تعبر ين ياق يال الايتافيزيقي، اكل منها يتضان داجلة تحتاج للبحث االتاحيص قصد 

، نسقتصر صرفهتها، لكن شساية الاوضوع اتشعب تفاصيله من تهة، اايتبارا لداايي منهجية تفكيك معطياتها امختلف تداااج

، انسسجاما مع موضويها االاتعلق بايتافيزيقا الوتود، يلى ايتبار أن الحسم في être في هذه اللحظة يلى تتبع كلاة " اتود"

 الاستعصية. داجلة كلاة اتود ياكنه أن يوضح الكثير من الاشكلات الايتافيزيقية

 مشروعية اللغة الميتافيزيقية. -3

ليسوا كلاات يالاة الدها الفلاسفة للتعبير ين مفاهيم تقنية  l’êtreاااجسم موتود  êtreمن البديهي، القول بأن فعل "اتد" 

م، بل مخصوصة، إنسها بالأحرى كلاات موتودة ضان اللغة الطبيعية الاشتركة. ليست خاصة باستعاال الايتافيزيقيين احده

لكن ين أي شيء نستحدث  ،هي كلاات متاحة لعاوم الناس. فنحن نسعرف ين أي شيء نستحدث يندما نسقول "إنسسان" أا " فرس"

أا "ماهية" باعنى أنسنا نستحدث ين أشياء étant ( (ENS ; un être أا يندما نسقول كائن  esse»   être»يندما نسقول اتود 

 ساس الذي يجعل من الشيء الاوتود هو موتود؟نسسعى من خلالها إلى البحث ين الشرط الأ

، يعني أن ترتبط بالاتخصص الدارس لاجال savanteهي كلاة تنتاي للغة خاصة يالاة  essenceبالتأكيد ين كلاة ماهية 

، ابالتالي l’étance"26بعينه اهو الايتافيزيقا، لكن ما يقصد به أا ما يعنيه هو بكل بساطة إذا أردنسا القول هو الكائن الاوتود "

 هو موتود.   L’étantفلا اتود لسر خاص أا كلاات تقنية يندما نسقول بأن الكائن

الايتافيزيقا إذن، اإن كانست تشتغل يلى كلاات تنتاي للغة الاشتركة، فإنسها مشكلات اج توتد لدى أي تخصص آخر، إنسه يلم 

. فالايتافيزيقا هي احدها 27ين موضويات باقي العلوممتايز ين باقي العلوم لأن موضويه الوتود باا هو موتود. هو متايز 

 .  Le réelمن ياكن أن تؤكد اللغة الطبيعية الاشتركة مأخوذة في يفويتها اتلقائيتها، االقادرة يلى معرفة الواقع 

تساؤل ين داجاجتها، يؤكد تلسون بأنسه من حق الايتافيزيقي القول بأن أبحاثه تهتم بالكلاات، لكن لهذه ااجيتبارات نسفسها ينبغي ال

 .28leur contenu réelاهل لها معنى أم اج؟ اإذا كانست قد اتدت بالتأكيد معنى لكلااته، فينبغي تأكيد مضاونسها الواقعي 

يتابع إتيان تلسون تأصيله للأسس الاشراية التي تجعل يال الايتافيزيقي يرتبط ضرارة باضاون اللغة الوتودية ين       

 اد كافة العوائق الآتية تحديدا من مجال العلوم التي تنفي ين البحث الايتافيزيقي كل معنى. طريق مواتهة، اإيج

اج يتضان إاج قياة رياضية في الحساب الانطقي  être افي هذا الإطار يتساءل إذا ما كان فعلا البحث حول معرفة كلاة اتود 

 .29بطة بذلك الذي " ياكن نسعته بكونسه موتودا"فقط، أم أنسها تعبر ين بعض الخصائص الأساسية الواقعية الارت

                                                           
الذي يالك الوتود، أا ما يشكل كينونسة الكائن فالذي يجعل كائن ما   L’étantفي اللغة الفرنسسية للداجلة يلى الكائن  étanceتستعال كلاة  -26

 Maurice Corvez, L’Être et l’étant dans la philosophie de Martinياكن العودة لكتاب   l’étanceكائنا هو كينونسته أي 

Heidegger.) 

27-(Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 13) 

28- ibid ; p.13  
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إن الذين يعاتبون الايتافيزيقا ين انسشغالها بالكلاات، فهم يغفلون فكرة أساسية مفادها أنسه ياكن توتيه نسفس النقد لكل الذين 

رح ينكران التفكير انسطلاقا من خطاب مخصوص، ذلك أنسه إذا كان هناك تهديد يلى مستوى اللغات التي تعال يلى ط

تصورات ميتافيزيقية متباينة، انسطرحها بأشكال مختلفة لنفس الاشكل، فذلك اج يعني أن كل هذه التصورات تتاتع بالضرارة 

بصلاحية ميتافيزيقية. إن ااجيتراض الاطراح يعتبر ان كل ميتافيزيقي ياكنه أن يطرح تصورا ميتافيزيقيا خاصا به، يضانه 

التي يستعالها، ابالتالي فليس هناك ما يجعلها لغة ذات صلاحية ياومية، اان اج  تصوره الخاص حول الوتود، حسب لغته

. بيناا يعتر إتيان تلسون أنسه ينبغي التفكير بأن كل ااحد من هؤاجء الايتافيزيقيين 30شيء ياكن ان يفرض هذا التصور أا ذاك

ضان يوائل لسانسية مختلفة، االتي تتكامل بشكل  Le réelيشتغل في بحثه حول التعابير اااجلفاظ التلقائية الاوتودة في الواقع 

. إذن ينبغي التوته أااج نسحو اللغة التي يعرفها الايتافيزيقي، 31سلس، اتساح احدها بالوصول إلى نستائج تتسم حقا بالعاومية

 الايتافيزيقية.ايستعالها، ايتعلق بتلك اللغة في تأملاته 

ى هذا النحو، فالاشكل ليس بسيطا أا سهلا للاعالجة، فاللغات الاختلفة ياكنها أن لكن تلسون يعتبر أنسه رغم طرح الاوضوع يل

تتضان الاادة التي يتأسس يليها تأمل الباحث الايتافيزيقي، لكن تلك اللغة لست إبدايا للايتافيزيقيين، اان اظيفتهم بالتالي ليست 

ت تلك الكلاات اللغوية تحال قوة امعنى فلسفيين، فإن هي التعبير ين معارف ميتافيزيقية سابقة امحددة بدقة. اإن كانس

استعاااجتها التقنية اج ياكنها ان تانع ااجشتغال حول تلك الكلاات نسفسها، بحيث قد تؤدي إلى تحوير أا تغيير للاعنى باتجاهات 

ت الايتافيزيقية تنطلق من غير يقلانسية، أا في بعص الأحيان قد تؤدي إلى مسارات غير متوقعة. اباختصار، إذا كانست التأملا

اللغة ضرارة، فان الأكيد بداية، بان الخطاب اللغوي يتضان يناصر للاعرفة الفلسفية اا انسه اج يتضانها، لكن ياكننا ان نسكون 

رازه متأكدين مسبقا، بانسه إذا كان في اللغة الفلسفية شيئا ما من هذا القبيل، فإن الاهاة الأالى للايتافيزيقي تكان أااج في إب

 .32اإظهاره

 De l’être à l’existenceمن الوجود إلى الوجود الفعلي.  -4

إن ااجرتباط باجال ميتافيزيقا الوتود بناء يلى الادخل اللغوي الذي يبتغي ااجتجاه نسحو الاضاون اللغوي أااج، يجعلنا نستوته 

  être ، االتي ياكن أن نسفهم منها سواء بايتبارها فعلا اا بايتبارها اساا. فكلاة اتود «être»رأسا نسحو داجلة كلاة اتود 

، أما إذا تحدثنا ين "اتود " بايتبارها qu’une chose soitمأخوذة بايتبارها "فعل" فهي تعني داجلة أن شيئا ما يكون 

، الشيء الذي 33لأشياء التي نسقول ينها بانسها موتودةيعني ذلك أنسنا أمام شيئا ما من ا ،un être"اسم" فهي تعني "موتود"  

 يتطلب الشرح االتوضيح.

                                                                                                                                                                                                   
29-  ibid ; p.19 

30-  ibid ; p.78 

31- ibid ; p. 779 

32-(Gilson, l’être et l’essence ; op. cité، p. 713.) 

33- ibid.p.14 
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يعتبر تلسون بأن هذا ااجزدااج اللغوي لكلاة " اتود" في اللغة الفرنسسية لم يكن سائدا في كل اللغات الهنداأاربية، ااج حتى    

(، اكذلك الأمر ensاااجسم ) (esseييز بين الفعل )كان دائاا هناك تا Boèceفي اللاتينية التقنية، حيث يقول بانسه منذ يهد 

 toبالنسبة لليونسانسية حيث اج ياكن الخلط بين الوتود االوتود الفعلي، ااج حتى اليوم في اللغة الإنسجليزية بشكل دقيق بين الفعل 

Be  34ابين ااجسمbeing احتى في اللغة الفرنسسية حيث ظلت اللغة الفلسفية مترددة في الحسم، فهي اارثة للسكواجئية .

ميلادي نسجد محاالة  71، الذلك يعتبر إتيان تلسون انسه في القرن êtreل  ensاللاتينية، يظهر أنسها اتدت صعوبة في إرتاع 

 7171سنة  Dupleixم نسجد الدراسة التي نسشرها دابليكس ، من بينهétantالعديد من الاؤلفين يعالون يلى نسحث ااجسم كائن 

، هذه ce que l’étant-qu’est ? 35حيث يطرح دابليكس سؤااج: ما هو الكائن؟ métaphysiqueتحت ينوان ميتافيزيقا  

تستعال ا un participeيعتبرها دابليكس بأنسها صفة للاشاركة في الفعل اااجسم معا   êtreالاشتقة من فعل   étantالصفة 

مثل: ملاك، إنسسان، معدن،  Vraiment et de faitللتأكيد يلى ان شيئا ما كيف ما كان، شريطة أن اج يكون حقيقة اااقعا 

 حجر... إلخ.

هذا ااجستعاال الحديث لم يعرف سيادة كاملة في نسظر إ. تلسون ضان الخطاب الفلسفي، الشيء الذي لم يساهم في الحسم في 

لوتود بالاعنى الفعلي )كفعل( ابين الوتود بالاعنى ااجساي )اسم(، لأنسه كان من شأن ذلك ااجستعاال في مسألة التاييز بين ا

الكن، اهذا هو الأهم لأنسه بإمكانسه أن يجنبنا  ،ensنسظر إ. تلسون ليس فقط ياكن من إيطاء داجلة مضبوطة للاوتود/الكائن 

 .être 36اة اتود التي تتخبط فيها كل amphibologieااجزدااتية اللغوية 

، فإن الاعنى الارتبط بالفعل هو Nominaleأصبحت هنا إساية  Verbaleاياكن القول هنا بأنسه ما دامت الصياغة الفعلية 

يعني كل ما هو موتود  êtreالذي سيسود في النهاية. اهذا ما دأبت يليه الاعاتم اللغوية في اللغة الفرنسسية، فااجسم "اتود" 

tout ce qui est. 

اإذا أخذنسا بعين ااجيتبار العبارة التي استعالها دابليكس "الذي يوتد ااقعيا احقيقة بايتباره موتودا ااقعيا احقيقة" فإن          

للتعبير ياا هو موتود، فإنسه يعني ضرارة ذلك "الااهو موتود" هو حقيقة أن يكون،  être   37الذي حل محل L’étantالكائن 

كل ما هو موتود أا كائن يعني ذلك أنسه إذا لم يكن، فلن يكون موتودا مهاا كان شيئا آخر. الذي اج  êtreإذا كنا نسساي اتود 

 Ce n’estشيء. "، ابشكل أكثر دقة من تنتفي فيه هذه الصفة إنسه اجCe quiيكون ليس له إمكانسية أن نسنعته "هذا الشيء" "

rien. 

" بين الداجلة يلى ما هو ضان الوتود ابين Ce qui estإن متابعة خيوط التااس الاوتودة في يبارة "ما هو موتود" "       

، يجعلنا نستابع ذلك التداخل الاوتود يلى مستوى اللغة الفلسفية، لأنسنا يندما نستحدث ين "ما هو موتود" 38ما هو موتود ااقعيا

                                                           
34-  ibid.p.79 

35- ibid.p.19 

36(Gilson,  l’être et l’essence ; op. cité، p. 71) 

37 - ibid. p.89 

38- ibid. p.165 
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. إذا سلانا بهذا الأمر في نسظر تلسون دائاا سنصل بشكل Brutنسه "موتود" بشكل مجرد اخام فإنسه أكثر سهولة لإدراكه من كو

 être. فالوتود مأخوذ بايتباره اساا ياتص بشكل كامل نسفس ااجسم أي الوتود L’étantمع الكائن  êtreمباشر لخلط الوتود 

 يظهر بأنسهاا متداخلان منذ هذه اللحظة. êtreود اات être un être، ابأن اتود الاوتود أا الكائن Verbeبايتباره فعل 

موتود، بيناا  Xكائن/موتود، تبدا بالتأكيد مكافئ للقول  X، نسقول un êtreموتود ككائن  Xموتود ف  Xفي الحقيقة إذا كان 

، êtreلاة اتود   يتطلب الأمر الكثير من أتل أن تكون العبارتان متكافئتين، اهاا بالضبط يظهر أكثر ااجزدااتية الاتعلقة بك

، لكن اج ياكننا تحويل un êtreيكون كائن  X، فإنسه يسااي حقيقة بأن qu’ X soitموتود  Xذلك أنسه إذا كان حقيقيا بأن 

موتود  X، فلا ينتج ينه بالضرارة بأن un êtreيكون كائنا  X.ا إذا كان صحيحا أن 39العبارة دان إدخال تاييز مهم تدا

qu’x soit اج يعني بالضرارة أنسه موتود، اإاج كان بهذا الاعنى غير الاحدد االاختلف تدا لذلك الأمر الذي ، فكونسه كائن

موتود ككائن ااقعي أا ماكن، نستيجة هذا ااجلتباس يعال الخطاب تلقائيا يلى مضايفة فعل    Xانسطلقنا منه االذي يعتبر أن 

التي كانست  la fonction existentielle 40لوظيفة الوتوديةبفعل اخر، حيث يكون داره تحديدا هو استيعاب ا êtreالوتود 

 في البدء كذلك، االتي تراتعت شيئا فشيئا ين ااجستعاال.

 verbaleافي لغة حيث نسفس الشكل الفعلي   41existerيعتبر إ. تلسون بأن هذا الدار في اللغة الفرنسسية يقوم به فعل "تواتد"

 unمتايزة أن تستعال للقول ين كائن  verbale، يبدا أنسه من غير الااكن لصفة فعلية un êtreاموتود  êtreيعني "اتود" 

être ،لهذا يندما نسريد أن نسعبر في الفرنسسية دان التباس  ليس فقط بأنسه كائن، الكن بأنسه موتودéquivoque  ماكن ين ااقعة

. كاا يؤكد إ. تلسون بأن qu’il existeه متواتد نسقول بأنسqu’il estبأنسه موتود  un êtreالوتود، فعوض القول ين كائن ما 

 to beالظاهرة نسفسها نسلحظها في اللغة الإنسجليزية الو بصورة أقل اضوحا ادقة، بالتأكيد ليس هناك تناقض أا تداخل بين الفعل 

متداال ين صفة أا  ، إنسه يعلن بشكلcopuleفي اللغة الإنسجليزية، لكن الفعل مرتبط بشكل كبير بوظيفته كرابط  beingاااجسم 

الخالص الذي يصاحبه، إنسه ليس من  verbaleالذي يعال يلى تعويض خيبة الأمل في ااجستعاال الفعلي  un attributنسعت 

النادر أن تكون تالة إنسجليزية تتحدث ين شيء بشكل مضايف، ابشكل أكثر اضوحا يندما نستحدث ين الاعنى الحقيقي 

 .42"الله موتود أم متواتد" » God is. Or exists «يبارة من هذا القبيل:  a fréquencelللجالة، من هنا يظهر لنا تردد 

بالاعنى الذي نسريد أن نسقول من خلاله  êtreيستخلص إ. تلسون أنسه في اللغتين معا الفرنسسية اااجنسجليزية كلاة اتود           

" "تواتد". اأن هذا existerفعل آخر، الذي هو فعل " ين شيء ما كيف ما كان إنسه موتود، هناك اتجاه نسحو ترتاته بواسطة 

 .43التواتد أصبح في نسظر إ. تلسون من الأشياء التي ترسخت، بحيث من العبث العال يلى مواتهة أا معاكسة هذا الأمر

 ر بشكل أفضل،مالتوضيح الأ

                                                           
39- ibid. p.161 

40- l’être et l’essence ; op. cité، p. 20 

41-  ibid ; p.21 

42- (Gilson: le thomisme p.165) 

43- (Gilson, L’être et l’essence, op. Cite, p.23) 
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مرتبطا بالزمن أا في يلاقة أساسية بأصله الخاص. من   manière d’êtreلم يكن ابدا مجرد طريقة للوتود   existerتواتد  

تديد حيث تجد اللغة الايتافيزيقية الحديثة نسفسها مثقلة بإمكانسية التحديد ااجتي من الاعنى الأال  équivoqueهنا ينبثق التباس 

ان يخلق ما اج يعد ااج يحصى من  اتنحو نسحو الاعنى الثانسي، الشيء الذي لن يار دان  existenceاالتواتد exister لتواتد

الأكثر سوءا هو أنسنا نسادرا ما نسعرف بالضبط أي من هذه ااجلتباسات الاطراحة التي ياكن  ،44اااجلتباس  confusionااجرتباك 

اا  qu’il estياكن أن يعني بكل بساطة بـأنسه موتود existeكيف ما كان يتواتدêtreأن تكون في الاتناال. القول بأن كائن 

ياكن ان يعني ببساطة بانسه est، بأنسه يلج للوتود انسطلاقا من أصله االقول بأن كائن ما موتود alternativement لتنااببا

إذا قلنا يلى سبيل الاثال بأن الله موتود  .qu’il n’existe pas، أا إذا لم يكن له أي أصل بأنسه اج يتواتدqu’il existeيتواتد

Dieu est ن فورا من ذلك أنسه متواتدفأغلبية الناس سيفهاوqu’il existe. اإذا قلنا بأن الله اج يتواتدDieu n’existe pas ،

بيناا هذه النتيجة ليست ذات صلاحية في أيين الوتودية الاعاصرة ، n’est pasفنفس الناس سيفهاون فورا بأن الله غير موتود

Existentialisme contemporain لأن إذا كان الله موتودا si Dieu est فانسطلاقا من ماذا سيكون كتواتد؟ اسيكون ،

نسكون إذن شهود إثبات لإقصاءين  .Dieu n’existe pasضراريا القول بأن إذا كان الله موتود، فإن الله غير متواتد

يتم  الذي يرتبط به. بداية هذا الاعنى الفعلي la notionاللافهوم » d’être الوتود»ل  verbal)مباشرين( للاعنى الفعلي 

، أا بصيغة أخرى، ففعل الاوتود يختلط être un êtreيختلط مع اتود الاوتود الوتود<<»النظر لإقصائه من طرف ااجسم. 

لصالح  confisquéنسفسه يتم النظر إليه بأنسه مصادر 45verbal؛ ثم أن الاعنى الفعليce qui estمع ما هو موتود

في  .exister. ط ضرارة مع كيفية الوتود الاتايز الذي يحدده فعل التواتد، اكأن فعل الوتود نسفسه اختلl’existenceالتواتد

يقود  l’existenceيوتد مبعدا بشكل تذري من الايتافيزيقا اإبعاده من طرف التواتد l’acte d’êtreالحالتين معا فعل الوتود 

لهذا نسفهم لااذا إذا حافظنا يلى معنى  .l’essence de ce qui estإلى نسفس النتائج لإبعاده من طرف الااهية لاا هو موتود

 le simpleاج يعني إاج "الوتود العاري االبسيط للأشياء"   existence" االتواتد existerالفرنسسية الكلاسيكية لكلاة "تواتد

et nu être des chosesأا بصيغة أخرى، لهذا ااجمر كل ااقعيréel يتايز ين العدمse distingue du néant،  اياكننا

 القول دان تناقض بأن الوتودية الاعاصرة اج تطرح في أي لحظة مشكلة التواتد، فاوضويها الخاص هو كائن بااهية تديدة

étant d’une nouvelle essence   االاتعلقة بالوتود ضان الصيرارةle devenirكيف للكائن أن يكون 46في الزمن .

اج يطرح لديهم أي  qu’il soitاا كانست انسشغااجته الأساسية. لكن أن يكون، كيفcomment l’étant est et dureايستار

مشكل، فالعدم كاا الوتود يند الوتودية اج يتوقف ين التغلب يليها، الى أن يخضع ايستسلم في نسهاية الاطاف، ليس هناك أبدا 

لنسبة إلينا. ليس مهاا ان نسساي يدم داخل اتوه الخاص ليس موضويا لأي تساؤل. بيناا هنا يكان التساؤل الأساسي با

ااج نسحتج يلى ذلك الو للحظة،  un êtreهو نسفسه "موتود" l’étant الفعل الذي بفضله الكائن exister تواتد أا êtreاتودا

كاا نسفهم ذلك موضويا لفينومينولوتيا   l’existenceاج تجد داخل التواتدl’existentialismeبل بالعكس، بأن الوتودية 

 ذات فائدة،أساسية ا

                                                           
44-(l’être et l’essence, op , cité p21)  

45- Ibid., p.19 

46- Ibid., p.20 
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فالخطأ الوحيد للوتودية هو أن تعتبر نسفسها كايتافيزيقا اتنسى حضور الفعل الذي بفضله يكون الكائن متواتدا افي مجهودها  

  إليه مرة أخرى ماهويا47de l’avoirاأن تنظر  ،l’êtreمن أتل إيادة اضع التواتد داخل الوتود légitimeالاشراع 

essentialisé  

 الوجود والماهية.يتافيزيقا م -5

"الوتود االااهية" يلى فحص سؤال يتاتع  « l’Etre et l’Essence »من خلال كتابه  M.Gilsonيعال الاعلم تلسون 

 .Philosophie d’existenceبراهنتيه االاتاثل في طرح السؤال الإبستاولوتي : هل من الااكن قيام فلسفة للوتود الفعلي ؟ 

ة هذا السؤال مستعينا بالتأمل الفلسفي حول الاعطيات التاريخية للفلسفة منذ بارمنيد إلى حداد لقد يال إ. تلسون يلى إضاء

الفلسفة الوتودية مع كير كيجارد، متبعا طريق الفحص التاريخي ارد التحواجت اااجنستقااجت الارتبطة باجال الايتافيزيقا من 

،م(.إن العال الضخم الذي يقدمه لنا الاعلم تلسون بحدسه 81أتل توسيع الفهم االبحث ين حقيقة موضع الاتافيزيقا )ق

التاريخي، يظهر لنا كتطور للفهم لحااجت الفكر التي تكشف ين تاوقعاتها بين الاثالية االواقعية، حيث يعتبر أن الادخل للفهم 

  l’essenceالااهية  « être »الاتعلقة بكلاة "اتود"  l’ambiguitéاالحسم، في مختلف تلك التاوقعات هو أن ااجزدااتية 

. تلك ااجزدااتية التي يعتبرها التعبير النهائي ااالبعيد الذي يتضان l’acte d’existerاأحيانسا أخرى فعل الوتود الفعلي 

ايحوي تنوع الآراء االاواقف الفلسفية. إن الصرامة النسقية للفلسفة إضافة إلى التوته الطبيعي لفكرنسا التجريدي كاا يشرح 

 l’essenceبايتباره ماهية، باعنى أنسه شيء ما ثابت في مفهوم االااهية  le réelون، هو ما يديونسا إلى تصور الواقع إ.تلس

االتي  un accidentاج يتدخل إاج بايتباره حادثا  l’existenceسنصل إلى "أنسطولوتيا" ااقعية أا مثالية، حيث الوتود الفعلي 

في مقابل الاذاهب ذات الأصول الدينية، حيث  la causalitéاالعلية  le devenirرة تعلن ين يدم إمكانسية حل مشكل الصيرا

 تتم البرهنة يلى ضرارة بعض الاشكلات، حيث نسصل بشكل قدري إلى رفض الاثالية العقلية التي تقترحها كل فلسفة.

اسطي اماكن، تاكن من الحصول في يعتبر إ. تلسون أنسه بين هذين التوتهين الاتطرفين الاثالي االواقعي، يتاوقع اتجاه 

، بحيث يؤكد بأن ما يحدد الخصائص الطومااية في الحقيقة، 48التاريخ من خلال"الايافيزيقا الوتودية" للقديس طوما الأكويني

في قلب الواقع، بايتباره فعل متعال ين كل مفهوم، متجنبا بذلك الخطأ الازداج  l’existenceهو تاوقع الوتود الفعلي 

االاوضعة، ابذلك يكون إ.تلسون قد يال  l’objectivantالاتعلق بالبقاء اما في مواتهة التعالي، أا ااجنسزاجق نسحو التجسيد 

احتى كير كيجارد، ايعال يلى مواتهة تلك   Parménideيلى إيادة صياغة الاواقف الابدئية الفلسفية الاتبناة منذ بارمنيد 

الابادئ الاوتهة لأياال هؤاجء. فان خلال الدمج الذي تبناه تلسون بين التحليل التاريخي االإبداع الفلسفي الذي سلكه في 

ا الوتود، بناء يلى الفصول الثاانسية الأالى من كتابه "الوتود االااهية" يظهر بشكل تلي مساءلته للافاهيم الاتعلقة بايتافيزيق

 حوار فلسفي رصين مع الإنستاج الفلسفي الايتافيزيقي. 

                                                           
47-Ibid. p20 

48 (Gilson, l’être et l’essence op, cité chapitre 3 p.p81-123.) 



 
 
  
 

 

 
 

IJRSP 
 

ISSN: 2709-7064 

 

 
International Journal of Research and Studies Publishing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

تتلخص لنا بالطريقة التالية : كل فيلسوف يقدم نسفسه  M . Gilsonيظهر لنا أن الحجة الفلسفية الأساسية لاؤلف الاعلم تلسون 

ين اثنتين، ليس من السهل مقارنستهاا من الزااية بيناا في الحقيقة ياكن أن نسايز بين سات ،le réelيلى أنسه يعرف ايفهم الواقع 

التي يتم تصويرها اتعريفها في الفكر الفلسفي، مشراطة  l’essenceالاعرفية التي نسعالج من خلالها هذا الأمر، فالااهية 

، يتم تأكيده . في حين أن الوتود الفعلي يتم ملاحظته، يتم اختبارهla compréhensionباستعاال الافهوم اموتهة نسحو الفهم 

، إنسه ليس قابلا للتصور الافهومي ااج له مضاون ضان تعريف ما. من هنا، فكل فيلسوف يجد un faitاتحديده بايتباره ااقعة 

اتعل هذه "الااهية" مكالة لذلك الوتود الفعلي،  « être »نسفسه أمام اختيار أساسي، اهو الكشف ين ازدااتية كلاة "اتود" 

بايتبارها تصورا، كعلم، كنظام يقلي مدمج، الشيء الذي يؤدي إلى ايتبار "الاعرفة" ا"التصور" بأنسهاا إنسه اختيار للفلسفة 

الاتاثل في ااجصطدام باللايقلي  Mystèreمرادفان لبعضهاا البعض، ماا يؤدي ذلك طال الزمن أم قصر إلى اللغز 

في الاقابل، يجد الفيلسوف نسفسه أمام أسبقية الوتود  اباللامعرفي. اباختصار، سيؤدي ذلك ااجصطدام بالسقوط في التناقض.

الفعلي يلى الااهية، كاا يؤكد يلى ذلك القديس طوما الأكويني، يعني ايتبار الااهية كاكال للوتود الفعلي اكونسها التحديد 

 au-delà duالافهوم اج ياكن تصوره، اااجيتراف إذن بأن هناك شيء ما فوق  يااالعقلي له. إنسها يالية حد اتوقيف للتصور 

concept االذهاب بعيدا من الحداد الوتودية نسحو التنظيم الفلسفي. هذا ااجختيار ليس يبثيا، فإذا كان الافهوم ليس هو الطريق ،

، االاعرفة التي نساتلكها le réelالوحيد للاعرفة، فإن ذلك يتطلب في الحقيقة، البحث ياا يساح في الوقت نسفسه بتفسير الواقعي 

ذلك الواقع. إن الأمل الذي يحدانسا هنا هو العال ين قرب من أتل فحص التأكيدات الثلاث التي تحدث ينها تلسون  ين

  يلى:بايتبارها التأكيدات الرئيسية لهذه الحجة الفلسفية اذلك بااجطلاع 

وم، بيناا الوتود الفعلي ايتبار أن "الااهية" ا "الوتود الفعلي" يتاايزان تاايزا تذريا، فالااهية هي موضوع الافه -أ

 .  inconceptualisableفهو اج مفهومي 

، اليس jugement d’existenceيتم يبر الإدراك ايبر حكم الوتود الفعلي  l’existenceإن بلوغ الوتود الفعلي  -ب

 .jugement d’attribution 49يبر الافهوم ااج يبر الحكم الحالي

 ر ميتافيزيقا الوتود الفعلي كذلك.إن طريقتنا لاعرفة الوتود الفعلي تتم يب -ت

 الماهية والوجود الفعلي. 5-1

إن التاييز الجذري للااهية كاوضوع للافهوم ين الوتود الفعلي اللامفهومي، هي بدان شك الفكرة الافتاح التي يسعى إلى 

ترسيخها مؤل ف "الوتود االااهية" لإتيان تلسون، هذه الفكرة يتم تقدياها في بداية الاؤلف بايتبارها فرضية أا منطلق 

 ل التحليل التاريخي الذي يتبعه إ.تلسون. غير حاسم لكنها تتأكد بشكل ااضح من خلا

                                                           
 ،يعني إسناد الاحاول ،فإن القول "الكلب تايل" ،إن التعريف الكلاسيكي للحكم الحالي ضان الانطق يعتبره فعلًا للتعلق بشيء ما: ابالتالي 49  

الذي يعتبر الحكم بالنسبة له  ،اتم تنااله بشكل خاص من قبل كانسط ،"الكلب". يعود هذا التعريف الكلاسيكي لأرسطو ،إلى الاوضوع ،"الجاال"

أي هنا لإحساس أا إدراك الكلب(  ،مفهومًا إلى حدس تجريبي )أقوم بإضافة مفهوم الجاال إلى الحدس التجريبي حيث يضيففعلًا لاقولة الفهم، 

فإن هذا الحكم يكون صحيحًا إذا كان  ،صحيح يندما يتوافق مع الواقع: إذا قلت "هذا الابنى يتكون من ثلاثة طوابق" الحكم إنإلى هذا الحد، يقُال 

 يسعى هنا تلسون لإبعاد حكم الوتود الفعلي ين كل التباس بالحكم الحالي الانطقي. .خاسةاليس  ،الابنى يتكون من ثلاثة طوابق بالفعل
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اج   une chose réelleمنذ بداية الاؤلف " الوتود االااهية"، في الاقدمة، يوضح إ.تلسون أنسه ما دام مفهوم الشيء الواقعي 

معزااج ين يختلف في أي شيء ين الشيء نسفسه بايتباره شيئا محض ماكن، فتاثلنا الافهومي للواقع يكون منذ بدايته الأالى 

 neutralitéفكل الافاهيم تتاتع بنفس الخصائص الاتاثلة في نسوع من الحياد الوتودي   « l’existence »الوتود الفعلي 

existentielle   امن هنا تولد الصعوبات التي تشكل ااجستعاال الفلسفي لافهوم الوتود، بحيث إذا كان هناك من مفهوم يكون

إنسه هو نسفسه، امع ذلك ابايتباره  تحديدا مفهوميا، فإن تضانه اج يشبه باقي التضاينات  l’existenceمتضانا للوتود الفعلي 

ككائن اج يعني التفكير بأنسه موتود ااقعيا أا إذا فضلنا ذلك، إنسه بكل تأكيد اج يختلف تااما ين مفهوم الوتود  xالأخرى. فتصور 

d’être  50 متواتد.سواء كان ذلك الشيء متواتدا أم غير 

 « être »إن التاييز بين الااهية االوتود الفعلي اللذان ياكن التعبير ينهاا بشكل متداخل امزداج ين طريق كلاة "اتود" 

ليس إاج معنى ااحد كاا هو الشأن بالنسبة  l’êtreالازداتة الاعنى، هي أكثر تذرية يندما نسواته مذاهب فلسفية حيث الاوتود 

ابذلك اج ينبغي لنا أن نستساءل ضان التصور الأفلاطونسي ياا إذا ما  51هو الوتود الفعلي لأفلاطون بحيث أن الوتود  ليس

 êtreالأفلاطونسية متواتدة فعلا أم غير متواتدة. أما بالنسبة لكيرك تارد يلى العكس من ذلك فالوتود  les idéesكانست الاثل 

بحيث يعتبر إ.تلسون أنسه من كثرة تدريس كير كيجارد للوتود بايتباره   existerيعني تحديدا ابشكل أحادي الوتود الفعلي 

 52ايدم التفكير فيه بالارة. l’êtreإلى درتة تدمير معنى الوتود  l’existenceاتودا فعليا اتكرار الحديث ينه 

رأسا نسحو الوتود الفعلي،  يؤكد إ تلسون يلى أن بين هذين التوتهين الاتطرفين في اتجاه ااجحتفاظ بافهوم الوتود أا الذهاب

هناك بدان شك مذاهب تضع موقعا لكل من الااهية االوتود الفعلي، لكن الاحافظة دائاا بشكل سلس يلى يدم اختزال أحدهاا 

للآخر. فالقديس طوما الأكويني في نسظر تلسون حافظ يلى منطلقات ابن سينا االاتعلقة بالتعريف الاتعلق بالااهية اج تضان 

الفرسية ليست اج مفهوم الفرس ااج الفرس إنسها ليست إاج الااهية   54اكاا يقول ابن سينا الفرسية ليست إاج فرسية 53لياتود الفع

الاشتركة التي ياكنها دان تاييز أن تصبح هاته أا تلك، أي أن تصبح مفهوما كونسيا للفرس أا أن تكون فرسا مخصوصا، 

كاا يذكرنسا بذلك إ. تلسون بحيث يعتبر أن  Bossuetفق مع آخرين مثل ابخصوص هذه النقطة فالقديس طوما الأكويني يت

ابنفس الاعنى الذي يتحدث ينه تلسون اما يوافق كلامه اطريقته في النظر  55موضوع الافهوم ليس هو أبدا الوتود الفعلي

فإن مفهومنا للااهية  ،Dieuبالله يقدم التصور الديكارتي، حيث أن ديكارت يعرف تيدا بأنسه باستثناء الحالة الوحيدة الاتعلقة 

كاا أن كانسط بداره يعيد اكتشاف الابدأ الأساس اجبن سينا بأن تحليل أية ماهية   56كيفاا كانست اج يتدخل أبدا في اتودها الفعلي

                                                           
50 (Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.9). 

51 Ibid. p.29. 

52 Ibid. p.239. 

53 Ibid. p.127. 

54 Ibid. p.132. 

55( Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.227.) 

56 Ibid. p.157. 
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واقع ابذلك يعتبر إ. تلسون بأن كانسط يجد نسفسه قريبا من ال 57l’existenceمنتهية اج يساح أبدا باكتشاف الوتود الفعلي، 

كونسه مجرد ماكن اخارج نسظام الاحاواجت بشكل  أكثر منالوتودي الخالص. بهذا الاعنى الذي أطلقه الذي تعل منه يتاوقع 

 58.كامل

بعد تحليل مستفيض لتاييز الااهية ين الوتود الفعلي، يعال إ تلسون في خاتاة كتابه الوتود االااهية يلى التأكيد بشكل 

هية ين الوتود الفعلي بحيث يقول بأنسهاا ليس فقط متاايزان، لكن ياكننا القول بأنسهاا غير ااضح اصارم يلى تاييز الاا

 60 .إنسهاا غير متاازتان اأنسه من العبث العال يلى توافقهاا بشكل متعسف 59متقايسان

  inconceptualisable)الااهية( اآخر غير قابل للتصور  conceptualisableإن التاييز الحاسم بين مفهوم قابل للافهاية 

يطرح بالتالي سؤال العلاقة بينهاا، بحيث يعال إ. تلسون يلى معالجة هذا السؤال بتحيز ااضح ابفعل اقتنايه الأالي قبل أن 

يخوض في تلك الاعالجة، فان الضراري أن نستساءل هل لذلك من معنى، أم أن الاسألة ليس لها معنى إاج بشرط أن نسكون 

ما ليس موضويا للافهاة أا التعريف، يتعلق الأمر إذن بالبرهنة يلى أن نسظام الاعرفة هو أكثر اتسايا قادرين يلى معرفة 

 .61اشاواج من مجرد مفهوم أا بصيغة أخرى، بأنسه من الااكن أن تعرف ما اج ياكن أحيانسا أن يكون ماكنا تصوره

 ميتافيزيقا الواقع بين الحكم الحملي وحكم الوجود الفعلي  5-2

 leإن العاق الفلسفي الذي يعال يلى تحليله اتيان تلسون يرتبط بايتافيزيقا الواقع من خلال سبر أغوار داجلة مفهوم الواقع 

réel  حيث يؤكد الباحث فان رايت 7434في التصور الفلسفي. هذا الأخير الذي يرف تطورا في أبحاث إ تلسون منذ  

Georges Van Riet ول تاثل في انستقال تلسون من الحديث ين الواقع الايتافيزيقي من داجلته الحسية بأن هذا التطور أا التح

إلى كيفياته العقلية. فالعاق الايتافيزيقي للواقع ليس له كيفية حسية، اإن كنا نستعرف يليه بواسطة الحواس فإنسه ليس هو 

اأن الوتود الفعلي متضان فياا يدركه الحس، لكن  الحواس، بل بواسطة العقل يتم تعقل الواقع "إنساا يتلقاه الحس يكون موتودا،

 62الحس نسفسه غير قادر يلى إدراكه اقراءته، ابأن العقل احده القادر يلى فهاه اإدراكه".

لكن هذا الأمر طرح صعوبة حقيقية من نسوع آخر، فاا يدركه العقل ايعبر ينه ضان الافهوم. فهو ينتاي لنظام الااهيات، إنسها 

فعلي اليس الفعل نسفسه للوتود هو الذي يدركه، فالعقل بايتباره ملكة لاا هو كونسي، اج يدرك أبدا الوتود الفعلي ماهية الوتود ال

 .63الالاوس في شكله الاتفرد " 

                                                           
57 Ibid. p.194. 

58 Ibid. p.191. 

59 Ibid. p.314. 

60 Ibid. p.318. 

61 Ibid. p.248. 

62 ( Gilson, Réalisme thomiste et critique de la connaissance p.218.) 

63 Ibid. p.217. 
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 uneقبل أن نسكون معزالين ضان الافهوم حيث تكون ماهية الااهية  تلسون:في مواتهة هذه الصعوبة يجيب الاعلم 

quiddité فهي تكشف حقيقة الفعل الوتودي كذلك، مدركةة في الحواس اهي فالااهية منظور ،l’acte essentiel   ،للشيء

ذلك أن الااهية انسسجام اتوازن العاليات الاعرفية، تفسر إذن كيف أن العقل ياكنه إدراك الوتود الالاوس، كاا أنسها تفسر كذلك 

 .jugement d’existenceار حكم الوتود الفعلي في إصد le prédicatأن مفهوم الوتود ياكنه أن يخدم الاحاول 

هذا الأمر يؤكده إ. تلسون من خلال الحديث ين الإدراك العقلي لاا هو موتود في الحواس "يندما يكون مفهوم الوتود 

يدركه موتودا ... مجردا في كل موتود ملاوس بواسطة الحواس فإن الحكم الذي يحال يلى الاوتود الفعلي، فهو محاول كاا 

يند إ.  7434، بهذا الاعنى فإنسنا اج نسجد انسطلاقا من 64العقل، باعنى اكأنسه منظور" في الحواس كاا يكون معطى في الاجرد"

تلسون تاييزا بين الااهية الواقعية ضان الحواس، االااهية الاجردة الاعبر ينها ضان الافهوم فتتقابل الااهية االوتود الفعلي 

ريق التعارض أا التقابل بين الااهية "كاوضوع للفهم " االوتود الفعلي بايتباره "غير قابل للافهاة". يتم ترتاته حاليا ين ط

أصبح يطرح حصرا ضان حكم الوتود الفعلي  l’existenceيستفاد من هذا التصور أن مشكل الإدراك العقلي للوتود الفعلي 

jugement d’existence فهذا الأخير أصبح حكاا دان محاول ،sans prédicat،  حيث الاوضوع هو "الافهوم " احيث

الفعل هو احده الذي يؤكد الوتود الفعلي. فحسب إ.تلسون ففعل الوتود الفعلي رغم كونسه خارج الفكر التصوري فهو يستار 

فيبقى أن  le conceptفإذا لم نسصل إليه ين طريق التصور أا الافهوم    l’intelligenceمع ذلك كقابل للفهم من طرف العقل 

 le jugement.65نسصل إليه يبر الحكم 

لهذا فاضاون هذا الحكم الذي يصل إلى إثبات الوتود الفعلي فهو من نسوع خاص، أي أنسه غير قابل للاستيعاب ضان الانطق 

la logique  إنسه يختلف تحديدا ين الحكم الحالي "jugement d’attribution  ف الوحيد الذي يعرفه الانطق. فعلى خلا

افعل  (sujet)الحكم الانطقي الذي يتضان موضوع ارابط امحاول، نسجد الحكم الارتبط بالوتود الفعلي يشال فقط موضوع 

un verbe. 

إن حكم الوتود الفعلي يؤكد ااقعة الوتود الفعلي "دان استعااله لهذه الغاية الاعاولة تحديدا، لأن الاوتود ليس ماهية، إنسه ليس 

هي الخاصية الأالى لحكم الوتود الفعلي، اخاصيته الثانسية الاايزة، تأتيه من كون الفعل ليس مجرد  تلك 66موضويا للتصور

 est، امن أتل إظهار هده الخاصية الاايزة لحكم الوتود الفعلي يتساءل إ تلسون هل من الااكن ايتبار الفعل copuleرابط 

، فإن الحكم Dieu est existantففي القضية "الله هو موتود"  existentielleهو مجرد رابط بعيد ين كل داجلته التواتدية 

" إنسه بكل تأكيد كذلك يلى   un jugement d’attributionيؤدي في نسهاية الاطاف إلى حكم حالي  Dieu est"الله هو" 

الورق فقط، يجيب تلسون شريطة القيام بتجريد للاعنى الواقعي الاانوح للكلاات من طرف الفكر، يندما نسؤكد بأن الله هو 

يصبح آنسذاك  ،c’est l’existantيعني موتود   Dieu estلكن إذا كان ما نسقوله بأن الله هو  Dieu est existantموتود 

 بايتباره مجرد رابط، لنذكر في الحقيقة بأنسه في الانطق الكلاسيكي،   estصور مستحيلا أن نست

                                                           
64(Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.225.) 

65 (Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.248.) 

66 Ibid. p.285. 
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. أا Dieu est existantتعني أن الله موتود  Dieu est existantالرابط يحال دائاا يلى الاحاول: "الله هو موتود" 

يولد ايخلق   estاوضوع اإنساا الفعل اج يربط أبدا محاول ب  estهاا الشيء نسفسه،  existantاموتود  estبصيغة أخرى الفعل

فلهذا ااجيتبار فان الأالى القول  67معه،/ اذلك أنسه اج يخلق معه إاج لأن الاحاول هو إذن الفعل نسفسه يتم تكراره بشكل آخر "

الانطق الذي يعالجه  le jugement d’attributionبأن حكم الوتود الفعلي اج يجد له مكانسا في الانطق، أا أن الحكم الحالي 

 . l’existenceاج ياكنه أبدا بلوغ الوتود الفعلي 

يعتبر إ.تلسون أن هذا الأمر طبيعي لأن الانطق يعال يلى تجريد الوتود الفعلي ايهتم تحديدا باعانسي الأحكام التي تعني أن 

في الاقابل اج يهتم أبدا  الانطق يحدد القوايد التي ينبغي ملاحظتها يندما نسعال يلى توحيد أا تقسيم تصورين اثنين. لكنه

بالحقيقة أا بالداجلة لواقعية للقضايا الحالية التي يستهدفها الانطق. يلى خلاف ذلك، يكون هذا بالضبط هو الشرط الأال لكل 

 الاوضوع. –حقيقة يعبر ينها حكم الوتود الفعلي، اذلك ين طريق تأكيد التواتد الواقعي للتصور 

 Métaphysique de l’existenceميتافيزيقا الوجود الواقعي  5-3

 ااضحة لافهوم بلوغ داجلةكاا تم الحديث ينه سابقا يتاثل في  تلسونيند  البحث الفلسفيإن الهاتس الأساس الذي يتحكم في 

اتارة أخرى   l’êtreالتي تأتي باعنى الاوتود Etre، يبر الحسم بشكل ااضح في الاعنى الازداج لكلاة le réelالواقع 

، افي ظل ذلك التأرتح بين التجريد الااهوي ابين تجسيد الواقعي تتداخل اتتشابك خيوط الحسم بين Essence  باعنى ماهية 

. الذلك نسجد إ. تلسون يدافع ين كون الاقارنسة الانطقية ضان l’existenceالواقعية للوتود الفعلي  الداجلة أا ااجنستصار للافهوم

يلم الانطق لن تحل إشكال العلاقة بين الااهية االوتود يلى ايتبار أن ميتافيزيقا الواقع تتجااز مجرد الفصل أا الوصل 

قتها الواقعية. لذلك يربط يلامس حقي تقدم تواباكراابط منطقية ياكنها أن تقدم أتوبة حول القضايا من حيث الصحة لكنها لن 

 jugement d’existenceالذي يسايه حكم الوتود الفعلي  le jugementتلك الحقيقة االحديث ين فعل ثان يتاثل في الحكم 

الذي يكون باثابة موضوع لاعرفتنا الأالية ين الواقع في اتجاه   l’acte d’existenceبناء يلى اتود فعل الاوتود الفعلي 

 ية يقلية.تحديده كااه

هكذا تتشكل حياتنا الاعرفية في نسظر إ. تلسون ضان ثلاث لحظات أساسية ياكن أن نسايز بينها يلى الأقل من الناحية الانطقية، 

فبفضل الحساسية نسدرك الكائن الاوتود، ابفعل التجريد نسعال يلى تشكيل الافهوم لااهية محددة اا بصيغة أخرى نسحدد 

نسعال يلى إرتاع هذه الااهية الاحددة للوتود الفعلي أا الواقعي بواسطة حكم مكون من كلاتين، الاوتود بصفة يامة. اأخيرا 

احده يؤكد تواتد ذلك الاوضوع، مع التنبيه إلى أن هذا  le verbeاحيث الفعل  le sujetحيث الااهية تلعب دار الاوضوع 

يبقى مع ذلك هو فعل لتركيب الافهوم  le jugement existentielleالوتود الفعلي  ما، فحكمالحكم اج يؤكد محاول لاوضوع 

، ايعال يلى توحيده في الفكر كاا هو الحال l’acte d’existerمع شيء آخر، إنسه يؤكد تركيب الاوضوع مع فعل الوتود 

 . 68سلفا في الواقع

                                                           
67 Ibid. p.261. 

68 (Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.285.) 
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يث يكون الاوضوع هو فعل يستخلص إ. تلسون بأن تجريد الااهية ما هي إاج لحظة اسيطة بين الإدراك اإصدار الحكم، ح

، بل يلى العكس من l’existenceالذلك فالااهية بعيدة ين أن تكون سابقة يلى الوتود الفعلي  ،l’acte d’existerالوتود 

هكذا نسجد أنسفسنا حسب  69ذلك فهي مرتبطة به، فهي ليست إاج الجزء الاعزال من الحقيقة الواقعية التي نسعال يلى تجريدها

التي نسعرف أنسها مايزة لكل من الااهية   les notionsإذن بطريقة ما أمام إمكانسية، لحل سؤال العلاقة بين الافاهيم  تلسون

 . l’essence et l’existenceاالوتود الفعلي 

 :خاتمة

ناد إلى مفهوم الااهوي االوتودي. من خلال ااجست ،يضع تلسون الايتافيزيقيا التومااية يلى مفترق طرق بين مفهومين للوتود

فلسفات الااهية )الااهوية(  ،في توليفة فائقة ،فإن الأخير يتجااز ،الوتود الذي يشتال في حد ذاته يلى كل من الااهية االوتود

 افلسفات الوتود )الوتودية(.

الإنسسان لتحويل الفوضى : أالها ينشأ من حاتة منطلقات تجريديةهي ف، أا الوتود الااهيةاهيم مثل مففلسفة التي تنطلق من ال

 ااجرتكازمن خلال  ،الكن بالااهية؛يولد الثانسي اجدياء الوتود فياا يتعلق  تاامًا؛لتنظيم الواقع افقاً لافاهيم يقلانسية  ،إلى كون

ااهوية هي : "كاا أن التلسونفإنسه اج يتاكن من الحصول يلى معرفة موضويية ين الوتود. يوضح  ،يلى تجربة الوتود

 70."ااهية، كذلك فإن الوتودية هي فلسفة الوتود نساقص الالواقعي وتود نساقص الوتودلفلسفة ل

هو  ،الكن افقاً لاا يشكله بشكل أكثر كاااًج يلى هذا النحو ،ابالتالي ليس افقاً لطريقة خاصة به ،إن فكرة الوتود كفعل موتود

نسفسها فياا التومااية االذي باوتبه تفرض الأنسطولوتيا  ،توماس الأكويني لفلسفة القديس الأصليبالنسبة لجيلسون ااجكتشاف 

 .يتعلق بجايع الأنسطولوتيات الأخرى

 نتائج البحث: 

قريب الادى امنها ما هو مأمول يلى الادي البعيد. في هذا  ما هوياكننا القول بأن كل دراسة تسعى نسحو نستائج معينة، منها 

 :ما يليبلوغ ياكننا أن نسجزم بأن من النتائج الاتوقعة لهذا البحث  الإطار

بناء يلى قراءته لفكر يلى الااهية في نسظر اتيان تلسون التأكيد من خلال الأطراحة الاركزية يلى أن الوتود سابق  •      

 القديس توماس الأكويني.

  في الفلسفة الاسيحية.يلى التاريخ اخاصة تاريخ العصر الوسيط  للايتافيزيقا، منفتحةتقديم قراءة تديدة 

 .ربط يلاقة ااضحة بين الفلسفة في العصر الوسيط ابين نستائج الفكر الحديث اامتداداته الاعاصرة 

  للتفكير في الواقع.مجااج ااجنسسانسي ترسيخ توته فلسفي منفتح يلى ميتافيزيقا الواقع اتعل الوتود 

                                                           
69 (Gilson, L’être et L’essence, op.cit. p.287). 

70(GILSON, L’être et l’essence,p.301) 
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 ماس الأكويني في القرن الثالث يسر ن ااجصلاح الذي قاده القديس توبايتبار أ ،الفكر الفلسفي التأكيد يلى كونسية

الايلادي هو نستيجة سلسلة من التحواجت انسطلقت من اليونسان اترسخت في البيئة ااجسلامية مع كل من ابن سينا اابن 

 م. 73بفعل ااجصلاح الذي يرفته الفلسفة في القرن  رشد اانسبثقت من تديد مع ديكارت في القرن السابع يشر

 توصيات ومقترحات: 

 :كباحثين في مجال الفلسفة االعلوم الإنسسانسية إلى الاتواضع نستطلع في نسهاية هذا الاجهود الفكري

الكن تشجيع الباحثين الشباب يلى البحث في مجال الايتافيزيقا لأنسه في نسظرنسا ليس مجرد مجال بعيد ين حياة الناس  -7

 الكبيرة في الحقلين السياسي اااجتتاايي. هانسعكاسات يجعلنا نستعرفتأمل موضويه 

 .الفلسفيفتح الاجال لتبادل الخبرات االاعارف بين الباحثين العرب في مجال البحث  -8

 التي تعتاد دراستها باللغة العربية.انسشاء مراكز للبحث االتفكير في القضايا الفلسفية يلى مستوى الدال  -3

القائاة بين  اتقليص الفجوةتشجيع الباحثين يلى ترتاة ااجنستاج الفلسفي الاعاصر قصد الاساهاة في الاثاقفة  -9

 الاجتاعات الاتخلفة االاجتاعات الحديثة.
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